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فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 








في توبة قوم يونس 
هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟ 
وفي ذلك للناس قولان: 


قال كثير من المفسرين 2١‏ .ووبها قيل: قال أكثر المفسريق :-: إن 
الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه» وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 


- ع كت كاده يع 2 له 
دون سائر الأممى واستثناهم من الامم بقوله: دلولا كانت قرَّية ءامنت 
متمَعهآ إِيمنئها إلا قوم بُوشى لَمَآ ءَامَنُوا كُسَفَنَا عَنهُمْ عَدَابَ لحري في لحيو 


ا 


دنا وَمتَعتَهْإِلَ حِنٍ © [يونس: 48]» قالوا: وكَشْفٌ العذاب لا يكون إلا 


مو 


بعد معايتته» وذكروا قولين: هل رأوا العذابَ أو دليلٌ العذاب؟ 


قالوا: قال أكثر المفسرين: رأوا نفس العذاب بدليل قوله: #لّمّآ 
َامَحُوأكَسَفنا عَنْهُمَ عَذَابَ الْجِرَي في الْحيَووَ دنا 4. 
وقالت طائتفة: رأوا دليل العذاب؛ لأن التوبة بعد معايتته لا تقبل» 


ولا فرقٌ في ذلك بين أمّةٍ وأمّة» بل هذا حكم عام. 


() انظر: تفسير الطبري (؟١1/١91١)‏ وابن كثير (1771/77/5) والدر المنشور 
))١70(‏ والقرطبي (8/ 787) وزاد المسسير (5/ 74) ومفاتيح الغيب 
)١7١/10(‏ وغيرها. 
717 


وهذا القول يوافق قول من يقول: ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل كل من تاب كما تابوا قبل اللَّهُ توبته. وهو القول الثاني؛ وهو 
النضوات؛ لأن الله مسبحاله قال: + ماروا بسنا فَالْوا ءامنا يالله وده 
وَكَفرنا يَاكا بو متركِنَ (8) ريك يَمَعهُمْ يشم لما ساسكت 


ل رم سح سرس عو أ عد 


الت قد حَلَتٌ فى عِبَادِوء © [غافر: 60-84]» فأخبر سبحانه أن هذه سنته. 


وسنته سبحانه لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلاء كما قال: #فلن 
2 روه مه 2ه عجار دروي م2 مم 2 
تحد لسنّتٍ الله ديلا ون تجد لِسَنَتِ أله تربلا © [فاطر: “47]. 


ع يم د أ مه 2 ا دح ل كر ته م 
وأيضًا فإنه قال: #وَلَيْسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِأَزَِيَعْمَلُونَ ألسَيِعَاتِ حو 


دا حَصَرَ أحَدَهُم ألْمَوَثقَالَ ِنْ مُنَتُ ألْعَنَ ولا لذبن يَمُونوْ وَهُمَ 

ب 

كَفَارٌ4 [النساء: 18]. وهذا نفيٌ عامٌ» ولو كان أحد مستثنى من هذا 
الأمم على الله» ونبيهم نبيَ الرحمة ونبيّ التوبة» وقد وسّع الله لهم في 
التوبة ما لم يُوسّعْه لبني إسرائيل مع كرامة أولئك على الله. وهاتان 
الأمنان قد فضّلهما الله على العالمين» فإذا لم يقبل توبة أحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

ع ميم 2 شُّ و 20000 0 

وأيضًا فإن الله حكيم عدلء لا يُفرّق بين المتماثلات ولا يسوي بين 
المختلفات. فلا يُفَرّق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراق العملين» 
وإلا فمن تاب مثل ما تابوا فحكمة حكمّهم., وهم إذا تابوا بعد رؤية 

م 


وأيضًا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرععون: ريا أطيس عَلحَ 
موه وَأَسدَدَ عل قلويهم_قلا بؤْميوا حق يردأ لْعَدَا بَالْأَلم * [يونس: 48] قال 
ا 
أدركه الغرقٌ فقال: لأدَامَنت أَنَهُ لاله إلا الى منت بو ينوا سيل ون من 
َلْمسَلِمِينَ # [يونس: 464١‏ قال الله تعالى: # وك م ل ك2 


2 ار » 


من الْمفْسِدِينَ # [يونس: .]4١‏ فدعاءٌ موسى هذا د 
علم حينئنٍ أن التوبة لا تنفعٌ؛ ولو جاز أن يُخَصٌّ من هذا أحدٌ جوز 
موسى أن تقل توبة فرعون حينئظٍ كما قُبلثْ توبةٌ قوم يونس. فَعُلِم أنه 

كان مستقرًا عند موسى أن هذا حكمٌ عامٌ. 
وأما ما احتجُوا به من أن الله كشف عنهم العذاب لما تابوا فهو حقّ 
كما أخبر الله وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم يَرَوهء فإن العذاب 
نوعان: عذاتٌ يتيقن معه الموت» وعذاب لا يتيقن معه الموت» فهذا 
الي يكم ومن تاب كشف الله عنه العذابتء بدليل قوله تعالى: 
# وَلْفَدَ أَحَذْنا َال فرعونَبالِسَنِينَ وَنَقّصٍ من لد داك لكل يد حَكروة 
9 ذا اَتَهُمْ لَك مَالُوأ ا ة 
ومن مده ألا نما يرهم يعند نه وككعَ ححا لا يَتلمُون (2 وَكَالوا 
ل أَرْسَلْنَا لتم 
0 وراد وَالْقٌمَلَ والصّعَاومَ ولد إن مُعَصَلَتٍ فَأستَكبرو وكانوأ وما 
ميرب 23507 وَلَمَا وَهَمَ علَيْهُمَ أَلرَجَرٌ قَالُوأْ ينمو أَدْعْ لَنَا رَيّكَ يمَاعْهِدَ 

750 


ذه 


عِندَةٌ إن كََْتَ َنَا أ لنؤوقا لك وَلرْسِلنَ ملك بن إنريل 
00 وَكَعَا شت 2 دعوو ل 


آله ل 


َأَتعَمًا مهم كَأَعْرَفَتَهُمْ في البو امب كَذَبُوأبَِايدِنَارَحكَاتُوأ نا عَفِِتَ * 
[الأعراف: .]١ 85-11٠‏ 0 تعالى: 00 كيه تايح أَدْءُ لما رَيّكَ يما 
عهِدَ عِنَدَكَ نا لَمُهْسَدُوتَ ([8) لما كَمَفَْا عم الْعَدَابَ إذا هم يكثوت »* 
[الزخرف: 0-49 5]. 

فقد أخبر أنه كشفَ العذاب عن قوم فرعون. 

وعذابٌ الله ثلاثة أنواع: 

نوع يكون في الدنيا قبلّ الموت» فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد 
معاينته» ويكشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لا كرَّة فيه» ولا تُقبّل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هو القيامة الصغرىء قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه من مات فقد قامتث 
ناف« وقيد علقم أن قبس اماع انن مستشرةجتارة اقلما ذون قال 
أما هذا فقد قامثٌُ قيامته(0). 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 


)١(‏ ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص47/8) هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 
”3 


وأهل السنة» الذين يثيتونَ في البرزخ بعد الموتٍ وقبل قيام الناس من 
قبورهم عذابًا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تُدكِر هذا ويُدكرون عذاب 
القبرء فهؤلاء لضن عندهم جزاء إلا فى القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغرىء وهو معادُ النفس إذا فارقت البدنَ» وليس عندهم قيامة كبرى 
يقوم الناس عنها من قبورهم, وإنما يثبتون تغيرٌ العالم السَّفْلِيَ من حالٍ 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطى التى ذكرها النبى يكةِ نى قوله: إن 
يَستنفِدٌ هذا الغلامٌ أجلّه لن يُدرِكَه الهَرّمُ حتى تقوم الساعة)(1). يُريد به 
انخرامٌَ ذلك القرن» هكذا جاء مبيئًا فى الأحاديث الصحيحة. 

00-0 الله هو في هذه القيامات الثللاث» 0 من يشاء بعد 
وان رموه شيرف وكذلك ييل الل وقد قال «إذا رأيتَ الحمَاةً 
العرَاةً العَالَةَ رعاء البَهم يتطاولون في البنيان» فذلك من أشراطها)0). 

والقيامة الكبرى إذا قامٌ الناس من القبور وانشقَّتٍِ السماءٌ وبِسَّتٍ 
الجبال»وكانما أخبن اله به فى كناب والوعيد فى القرآن يتناول.هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون يذكرون الأمور الثلاثة. 

ومما يبيّن ذلك قوله: #وَلْقَدَ أَحَذَْتَهُم ادي اناا ري ونا 
)١(‏ أخرجه البخاري )71١71(‏ ومسلم )١907(‏ عن أنس. 


(؟) أخرجه البخاري (00) ومسلم )١٠١(‏ عن أبي هريرة» ومسلم (8) عن عمر بن الخطاب. 
خض 


آذآ وير 


باضرعون 4 [المؤعرن: > فدل ذلك على أنه بعد أن يُصيبَ الإنسانَ 
العذابُ تُقبّل منه الاستكانةٌ والتضرعٌ» كما قال: 8 وَمآ أَرَسَلَنَاف فَرسَقِيِن 


م م 1 011 رست سح ل ل و ديوع امهعم 


بَيَإِلَآلَمَرْنَا أله بأْسَاءِ وَالْصَرَاءِ لَعلْهم يَصرَعُونَ # [الأعراف: 44]» وقال 
تعالى: # فل | إن أَتَسَكُمَ عَذَابُ أله أَوَأتَدّكُم السَاعَة أَخَيرَ أَطَوتَدَعُوتإن 
مر موقن 3:07 نا 2ن كنت تاتتقزة إل إن 115 وتنتوة ما 
م 4 [الأنعام: 41-4]. فهذا يبن أنه قد يكشف العذاب الذي ذَعَوا 


ا د لسسع سي عر ار دب بسمعم 


الله إليه» كما قال: #وإذًا مسّ) لاضن ضر دعا ريه مالي مإدا حرا رمه 
َنْهُ يَىَ مَأ كان يدَعُوَا َه ين قبل وحمل نه ادا ضِلَ عن ميو قل م 
يل كَ مِنْ أصحن ب الثَارٍ © [الزمر: 6 

ومما يبيّن ذلك قوله تعالى: #وَلَنْذِيقَنَهُم يس الْعَدَابِ الْأَدَفَ دون 
العداف والأكر تلوق سورت # [السجدة: »]1١‏ فأخبر أنه يَذِيقَ الناس 
العذاب الآدنى في الدنيا لعلهم يتوبون» وذلك أن التوبة ترفع العذاب 
الأدنى عن جميع الناس. وقال تعالى: # ولا رو ننه يُفْتَيُو رت فى 
ككل عاو مره أو مَرَبَين هلا يَموْو وَلَاهُمْ م يرَحكرورت #4 [التوبة: 
5 وقال تعالى: « ظه ساد فار وَالَْحْرِيِمَا كَسَبَِّنْ ْرِى الئاس 

لذِِعَهُم بحص الى وأ لهم ْحمُونَ 4 [الرو 4 ]: 
وإذا كان القرآن قد فرَّق بين العذاب الذي يستعقبه الموثٌ وبين 


57 


غيره وجب الفرقٌ» والمريض تُقبل توبثّه ما لم يُعْرْغِر('' ويُعَاينْ ملك 
الموتء وإن كان مرضه مخوفا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا كشف عنهم عذابٌ الخزي في الحياة الدنياء فبيّن أن العذاب 
المكشوف كان ممايُعذْبٍ به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاك؛ ولو لم يفسّر ذلك فلفظ العذاب مجملء والقرآن قد 
فرق بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبة» فإنَ في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن 
ولحكمة الربٌ وعدله بلا دليل؛ إذ كان اللفظ المجمل لا يعين أحد 
النوعين» فكيف إذا كان معه ما 5 التعيين أنه كان العذاب الأدنى» 
وذ كات قادها تووم ساب : لالترنة يعد عدا اكرات مقر لق فق 
أصابّ قوم فرعون من أنواع العذاب ما ذكره الله» ومع هذا فقد كان يقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا بالإرسالء فلما كشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

وماروي أنه غشِيّهم العذابٌ كالغمام الأسود واسودَّت 
سطِحَتهم(" ونحو ذلك الله أعلم بثبوته. فإن هذا لم يثبت عن النبي 
كل وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الكتابء وقد نهانا النبي 
كل أن نصدّقهم أو نكدّبهم. لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


ا 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد )1١170(‏ والترمذي (/01”) وابن 
ماجه (57057). وإسناده حسن. 
(0) انظر: زاد المسير (5/ 56) والدر المنثور (/1/ /١1/‏ وما بعدها). 
374 


تبتم وإلا أصابكم كنّقٍ الجبل فوق بني إسرائيل» وهذا من أعظم 
الآيات. قبل لهم: إن أخذتم التوراة وإِلَا أطبقناه. 
سن كلاو ك١‏ أأه» 500000 0 5 
ومما يبين ذلك أن القوم لم يطل مقامٌ يونس عندهم.» بل حين كذبوه 
يصيبٌ الناس من الجدب والجوع ما هو أعظمٌ من ذلك» ويصيبُهم من 
الوباء والطاعون ما يُصيبهم. والذين عبدوا العجل أمرهم الله بقتل 
بعضهم بعضا وقبل توبتهم» ثم بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت كغرق فرعون ونحوه. 


وأما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة» فإِن الله قال: 


تمك ضكرت« يم و آ آ ا ره ص ره ل 
فلولا كانت قَرْية ءامنت فنفعها إيملنبا إلا قوم يوشى لمآ ءَامَنْواً كشفنا عنهُم 


م م< ‏ «»# 


عَذَابَ الْحْرْي © [يونس:98]) وقوله: "إإلا قوم يوشى * استثناء منقطع. وهم 
قد سلموا أنه منقطع, ودليل ذلك أنه منصوب, ولو كان مثبتًا لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: لما مََلُوه إلا كليل مَتْيم * 
[النساء: 55]» فلما قال: #إلاهرم يون # كان منقطعًاء كالاستثناء فى قوله: 
ا كا 
0 


يبلا َمَّنَ أَيحيَنَا مِنْهُمَ 4 [هود: 111]» فإنه منقطع. وكذلك أهل العربية 
والتفسير قالوا(١2:‏ هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قليل ممن أنجينا 


.)11/9( وتفسير القرطبي‎ )17١ /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 
1182 


منهم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل217: لم يكن من القرون من ينهى 
عن المعاصي والشرك» إلا قليلا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 

وممايِّيّن ذلك أن قوله: #مَلََْا4 بمعنى فهلاء وهي كلمة 
تحضيضي على المذكور وذمٌ لمن لم يفعله7): والمعنى: فهلا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها؟ كما قال: #مَوْلاكانَمِنَ الْمَرُونٍ من قَبَلْكُم ولوأ 
ةيموس عن ألْفَسَوفِ الْأَرْضِ 4 [هرد: 1117 أي لِمَ لا كان فيهم مَنْ 
ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمأنه؟ وهذا يقنضي أن أهل القرى لو 
آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم يونسء لكن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعّها إيماثها إلا قوم يونس» 
أو ما آمن أحدٌ عند رؤية العذاب فنفعه إيمانّه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» وليس هذا مراد الله» فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفعهم إيمانهم وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصوده أنه 
لم يؤمنْ وينتفعٌ بإيمانه من أهل القرى إلا قومٌ يونس. 

وأيضًا فإن هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعّها إيماثها إلا 
قومَ يونس بصيغة النفي والسلب» لا يقال: فهلّا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإيمان» 


.)١9/١/5( كما في زاد المسير‎ )١( 
(؟) انظر: مغني اللبيب (ص”707) والكتب الأخرى في حروف المعاني. وهو أحد‎ 
وجوه «لولا» الأربعة.‎ 
١ 


فإن هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضيض لا للنفي» ولهذا قد يُفعل 
المحضوض عليه بعد التحضيض. كما يُفعل بعد الأمر» كما قال تعالى: 
#وَيَعُولُ أل َامَنُوا لوا نْكَ © [محمد: .]٠١‏ ثم قال: دا أنزك 
مور تتكمة وَدْكرَفِها ألْمسَالَ ريت ال في مُُويم كَرَضٌ يرون ليك 
نَظرَالْمَعْسيَ عَليْهِ مِنَ الْمَوبٌ فَأَوْكَ لَهُرْ #4 [محمد: »]٠١‏ فأين هذا من هذا؟ 
أين إخباره بأنهم آمنوا ولم ينفعهم إيمائهم من كونه وبّخهم وذمّهم على 
أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ 

لهذا كان الأسعاء بده منقط ]وو كان تكبا وسننا لكان 
الاستثناء معه متصلاء كقوله: #إمَا مَعَلُوه إلا هليل َنِم # [النساء: 77]» فلما 
قُطِع الاستثناء ونب المستئتّى عُلِمَ أنه استثناء من نفي وسلبء لكن 
الكلام تحضيض. فلو اتصل الاستثناء لكان المعنى تحضيضهم على 
الإيمان إلا قوم يونس» وتحضيضهم على النهي عن الفساد إلا القليل. 
وهذا يوجب قلبّ المعنى, فإن الله يحض الجميع على الإيمان وعلى 
النهي عن الفساد. لكن لما ذكر صيغة للحضٌ العام بين أن هؤلاء 
وهؤلاء فعلوا ما حُضّوا عليه فلا يتناولهم الذمٌ فإن الاستثناء المنقطع 
قد يكون من الجنس المشترك بين المستثتى والمستثنى منه» كما في 
قوله: «ما م بو من ِل إلا باع الطَلنّ 4 [النساء: 151]» فاتباع الظن 5 
من المعنى العام المشترك بين العلم والظن» وهو الاعتقاد, فإنه لما قال: 
لاما للم يه مِنَ علو 4 بقيت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 
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فيقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 


وكذلك قوله : «لايدُوشورج فيا لْمَرْك إلا الْمَوْحَة الأول » 
[الدخان: 05]» فإنه استثناء مخ المعتى المشترك بين الحنة والدنياء فلما 
قال: © لَايَدُوفوت يها المورت #* بقيت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غيرها؟ فقال: لم يذوقوا إلا الموتة الأولى. وكذلك نظائره. 


ىَآه كاه مرو 


وقد يكون أخصّ من المستثنى منه, فلما قال: #مَلوْلاكانَ من القرون 
من كبلك أولوأ ولوأ أ بق بِقَيَّةِ #[هموهة: 1 ونال كانت ونه «أميك فسقمها 
يي > ونس لقان 4 ميك للخجمدو ا اعدو أمر عرف 
يقتضي ذمَّ مَنْ لم يفعل المأمور وعقابّه» ونفسٌ الحض والأمر لا يستلزم 
الخبرء فإن المأمور لم يتفعل ما أمر بهء بل قد يفعله وقد لا يفعله؛ وإذا لم 
يفعله استحقٌ الذمّ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين من فعل» فلما 
ذكر التحضيض والفاعل مستثتى من التوبيخ لا مستثنى من الحض»ء فلو 
قال: إلا مَلِيلٌ » وَ إلا َم يوش » لكان هذا استئناءً من التتحضيض» 
وليس كذلكء وإنما هو استثناء من أخحص منه وهو التوبيخ ونفي الفعل» 
فإنه لما حضّن الجميع كأنه قيل : فكلّهم لم بنْهه وكلّهم يستحقون الذمَ 
والتوبيخ» فيقال: نعم إلا قوم يونسء وإلا قليلا. 

وممايبيّن أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
قوله: #ولولا إذ مسوعئموه فلم مَا يَكْوْنٌ لنا أ ن تكلم كد ل 
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عَظِيمٌ # [النور: 17]» وقوله: الَولَ د سعِعسموهُ ظنالْمؤْمُونَوَالْمؤْمِنَتُ نفس 
حَيرا وَفَالْوأهذَا فك مين 4 [النور: ؟1]. 0 
سمعه: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وكثير 
منهم أو أكثرهم ظنّ بعائشة خيرّاء مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما 
ممن زكاها وبرّأها. فعلم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. 

فلهذا كان قوله: #مكوٌلكك كانَمِنَ اهرون من قَبَلكُمَ أؤلوأ به فيح © [هود: 
7 التحضيض فيه عام لم يستشنَ منه أحد. فلم يكن الاستثناء ء متصلاء 
ولكن الاستثناء وقعٌ من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك» من الذم 
والتوبيخ» وهذا الترك قد كان في أكثر المحضوضينء وقد صار يفهم منه 
أن هذه الصيغة لم تُستعمل إلا إذا حصل ترك من جميع المحضوضين 
أو من بعضهم. فإذا فرّ الجيش مثلًا قيل: هلا نّم ؟! وإذا فر الأكثر قبل: 
يستحقون العقوبة إلا فلاناء ولا يقال: هلا تتم إلّا فلان؟! فإنه تحضيض 
غتلى القبات الالفلان: وهذا ليس بمراقابل وديف مو الترك 
وسلب الفعل والذمّ والعقاب, لا من شمولٍ الطلب والحضٌّ له. والله 
أعلم. 

ثم يقال: هو مستثئى من القدر المشترك , ين اتراع القن والأموء 
حضٌ وأمرٌ لمن فعلّ ولمن ترك. وقد يقال مستثنى مما هو أخصٌ من 
الحضٌء وهو الترك والذمّ» وكلا الأمرين واحدٌ. والله أعلم. 
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ومثل هذا قوله: ولا يَلَْقِتَ محم أَحَد إِلَّا أَنأَنك © [هرد: ١م]‏ 
ا 


فمن رفع جعلها مستثناةً من النهيء فلم ننه عن الالتفات لأنها من 
المعذبين. ومن نصبّه جعلّه منقطعًاء فإنه لما نهاهم عن الالتفات؛ 
والاائضات ترج العو اونا كر موي بن لا عازه لبعاديدة ومتيم 
من لا يُعاقّبء فكأنه قال: فهل تُطيع وتسلَّم؟ فقال: نعم إلا امرأتك. 
وقيل: إنها استثناء من قوله: #كَأسْر بِأَمْلِلِكَ #: وقد ذكروا الوجهين في 
قراءة النصبء وهي قراءة نافع وغيره. 

قال ابن الأنباري217: على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعًاء معناه: 
لكن امرأتك فإنها تلتفت, فيّصيبها ما أصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاتها معصية لربّها؛ لأنه تدب إلى ترك الالتفات. 

وقال الزجاج”'؟: من قرأ بالنصب فالمعنى: فأسْر بأهلك إلا 
امرأتك . ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفتٌ منكم أحد إلا امرأتك؛ وإنما 
روا بترك الالتفات لثلا يروا عظيمٌ ما نزلٌ بهم من العذاب. 

فإن قيل: فإذا جعل الاستثناء منقطعًا تكون منهيّة عن الالتفات» 
وعلى قراءة نافع ليست منهية» والقراءتانٍ لا تتناقضان. 

قيل: الالتفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبينء كالتفاتها. 
ونوع يكون مع بُضِهمء كالتفاتٍ لوط لو التفتّ. 


.)١57 /5( نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)07١ 079 /7( في معاني القرآن له‎ )١( 
7/0 


فهوا عن الالتفات لثلا يروا عظيمٌ العذاب. فيحصل لهم روعٌ 
وفرع. كاي لوعن الي روعي ساني لقت الصا 
محبة» فكان الاستثناء في حقها منقطعًا . وأما الثاني فهم نم نهُوا عنه. وهي 
لم ثَنْهَ عن هذا الالتفات الذي هو مع البغض. ليَسِلَّمَ صاحيّه من الفزع 
والروع» بل لو التفتتٌ مع البغض لم تكن عاصية وإن حصلٌ لهاروعٌ» 
ولكن لما التفدث وهي مُحِبّةٌ لهم على دينهم ‏ والمرء على دين خليله - 
أصابها ما أصابهم» لمشاركتها لهم في الذنبء لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفتّ لوط أو إحدى ابنتيه لم يْصِبهِ ما 
أصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

وقد ذكر ابن الجوزي القولين» قال(1): 

فإن قيل: [كيف] كُشْف العذابٌ عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم» 
ولم يُكشّف عن فرعونَ حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن ذلك كان خاصًا لهمء كما ذكرنا في أول الآية. 


والثاني: أن فرعون باشره العذاتٌ» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهمء 
فكانوا كالمريض يخاف الموتٌ ويرجو العافية» فأما الذي يُعاين فلا توبة 
له. ذكره الزجاج207). 

والثالث: أن الله علم فيهم صدقٌ النيات» بخلاف من تقدمّهم من 
3ف لسر 0534 روما موا لسك رفوتس 


(؟) في معاني القرآن (7/ 4 7). 
ا 


الهالكين. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابواء وغيرهم لم يتبٌّ. ولو تاب 
قلت توبتّه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الكلام هل هو نفيٌ أو تحضيضٌ قولين؛ فقال(©: 

وفي طلَولَا 4 قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى لم تكن قرية آمنثُ فنفعها إيمائها ‏ أي قبل 
منها ‏ إلا قوم يونس. قاله ابن عباس(2). 

وقال قتادة7؟: لم يكن هذا لأمةٍ آمنث عند نزول العذاب إلا لقوم 
يومن: 

والثاني: أنها بمعنى هلًا. قالية أبنو عبةة 0ك وان 00 
والزجاج. قال الزجاج”): المعنى: فهلًا كانت قرية آمنثْ في وققتٍ 
ينفعها إيمائها إلا قوم يونس. ولإإلَّا 4 هنا استثناء ليس من الأولء كأنه 
قال: لكن قوم يونس. 


.)50-515 /5( أي ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)198 03147 /1١1( انظر: تفسير الطبري‎ (0 
.)597/١7( تفسير الطبري‎ ):( 
.)584/١١(نآرقلا مجاز‎ ):( 
.)3٠١ تفسير غريب القرآن (ص‎ )5( 
.)75 /”( معاني القرآن‎ )5( 
اا‎ 


رركن رسي ترا الالقطاع موا تالت الاخرى اناما 
بعد «إلا4 في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام أحدٌ إِلّا أخوكء فإذا 
قلتَ: ما فيها أحدٌ إلا كلبًا أو حمارًا نصبْتَ؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان 
الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعًا”"). 

قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا مما يُعلَّم بالاضطرار من لغة 
العرب التي بها نزل القرآن. #وَّلَوْلَا» تارةً يليها الاسم. كقوله: ولول 
فص لاله عَيِكُمٌ وَرَحَمَنّه 4 ااكردسي افلم وتارةً يليها الفعلء. 
كقوله: للَوَلاجَآمو عَلهِأَرْيصٍَ شْبَدَآء * . فيكون حرف تحضيض» وهو 
يتضمن النفي. فالنفي لازم لهاء لا أنها بمعنى ١لم‏ تكن». 

والمفسرون من السلف يفسّرون المعنى» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم» ؛ لا يحتاجون فيها إلى مقاييس 
النحاة. 0 محا لك على اال كي أده تاف ع 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة ظنّ أن المراد أن الإيمان نفعّهم ولم 
ينفع غيرّهم. وليس كذلكء بل غيرهم لم يؤمن إيمانًا ينفعه» وهؤلاء 
آمنوا إيمانًا ينفعهم؛ كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


.)81/9/١( معاني القرآن‎ )١( 
(؟) إلى هنا انتهى النقل عن زاد المسير.‎ 
7 


إما أن يكون كاذيًا في إيمانه كقوم فرعون, وإما أن يؤمن بعد حضور 
الموت» كالذين قال تعالى فيهم: « فَلََيِكَ ينفَعَهم إيمتهع لما ووأ بسن 
[غافر: 40]» والذين قال فيهم: # هَمَامانَ دَعوَهُمْ إِذْ 0 له أن قالوأ 


ره سرس جه ل 200-00 0 0 0 


نا كا ظَْلينَ 4 [الأعراف: 15]» وقوله: # فلمًا أحسوأ | يأف 0 
يكف ل ركتموأ وأيسغرأ إل مآ رفم فيه وَمسكيكم لَلّكم لون 
(5) قَالوأ يكنا إن كا ظَيِمِينَ (0) فَمَا رَالت َك دغوشهم حَقٌ جَعَلكهُمْ 
م خيبدين # [الأنبياء: »]١6-١7‏ فهؤلاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 


ده ل لتر اه 


#كَلَمَاضوأمَا دروا بو سحن عَلَِهِمْ أَبوَابٌ كل ع و حَوَةإِذا حأ يمآ 
ع سرج أي سرج عر 00 
د 0000م فهو لاء إما أنهم لم يتوبوا 
وقد ذكر ابن الأنباري 217 في الآية قولين آخرين فا سدين: 
فعلنا بهم كذا وكذا. قال: وهذا مروي عن أبي عبيدة2©27؛ والفراء9) 
والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبلهاء تقديره: حتى يروا العذاب 
الأليم إلا قوم يونس. والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. 
)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 59). 
(؟) مجاز القرآن(١/587).‏ 
(9) مجاز القرآن .)589/١(‏ 
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قلت: هذا في غاية الفساد. فإن ذاك من كلام موسىء قال: ##رينا 


2 0 و مرساء لما ارو دم بره ه ري لروه معر سار مث هه 
أطمس عل أمُولِهم وَأَسْدَدَ عل قلوبهم فلا بؤْمنوا حى يرأ لْعَذَاب لالم © 


ع مر 


[يونس: 88]» وهو دعاء على آل فرعونء كما قال: #ريََّآ إِتَلَكَ ءَايَنتَ 
فعوت وَمَلآه زِسَةٌ مولا في لْو ًا 4 الآية [يونس: 88]. ولم يُستئن 
موسى من هؤلاء أحداء وقوم يونس ليسوا من قوم فرعونء فأين هذا من 
هذا؟ 

والأول أيضًا فى غاية الفساد. فإنّ جَعْلّ #إِلَّا» المخرجة بمعنى 
الواو الجامعة استعمالٌ للفظ في نقيض معناه وهذا فاسدٌ. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس أقوال فاسدة» وهذا مما يعلم أئمة النحاة أنه منكرء 
فالبصريون كلهم ينكرون ذلكء وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. 
4 . 5 ا م2 مه ر 4 7 مه 
وقد ذكر نحو هذا في قوله: العلا يَكونَ لئاس عَلَِكُمْ حَجّةُ إلّا ليرت 
ظَلْموأْمتهمَ # [البقرة: 2١7616١‏ وهو فاسد من وجوه متعددة. والله أعلم. 

فصل 

وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه 

إيمائه» وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


)١(‏ كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن لإإِلّا 4 هنا بمعنى الواو في مجاز القرآن 
.)5١/١(‏ ورد عليه الطبري في تفسيره (؟/ /58). 
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0١ 


حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة» قال تعالى: #وَلَيْسَتٍ أَلسَوْم 


سح سا لور 5 ءا و 


لررمت معدن يعات حَقَه إِدا حَصرَ أحدَ حَدَهُمَ آلْمَوَتٌ قَالَ إن 
ألْعَنَّ 3 لذن يَمُوووْت وهم م حشدًف» [النساء: 18]» وقال: كيف 


أذ دس سس روي 


سول حق وجاءهم 


ِ 


2 > . اباي م 10 2 4 
نل 


يهُدَى الله قوما صحكفروأ ٠‏ بعد رإيملنهم وَسْهدو 
ره 


رمرم وروءع ا 2 - ل مسجل وى ه27 2 
ليست َأُّ ا وى الوم المي (05 أوبة جِرَاؤْهُمْ أن عليْهِمَ 
كد أله والتكبكة وألكاين لَمتَوينَ 2 حَنِينَ يها 1 ينك عتم 
سر مر - - 


الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُوقٌ إلا لابوا يمد يك وَأسَكحو 0 


وه 2 هٍ- دس ار ف سرس سر رو مر ل 

عَفُوْرٌ يجيد (2) إِنَّ لبن كمروأ بَعَدَ إِيِمنِهم ثم أزْدَادُوا كُفْرًا أن 

َ” > أى وسم 2 11 مه م م موه سسا بره سخرس 00 كه 
بت وَأُوْليِك هم آلو © إِنْ لذن كفروا ومانوأ من و 


و سه 


قبل مِنْ أمَرهِم يَلْء الْأَرَض ذَهْبَا وَل وأفتدَئ يوه 4 [آل عمران: 91-45]. 
وقد فسّروا ازديادهم كفرًا بأنهم أصرٌُوا عليه إلى الموتء فلن ثقبل 
توبتهم عند الموتء وذلك - والله أعلم ‏ لأنه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاءء فلم يكن ثم زمنٌ يتسع لأنْ يرجعوا عن السيئات» فتنتقص أو 
تذهبء بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب أحدهم قبل 
الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرّاء بل ذهب الأصل والزيادة» فإنهم 
بدَلوا السيئات بالحسنات» وأما عند الموت فقد ازدادوا بالإصرار» ولم 
يكن هناك وقت يذهب. لا هذا ولا هذا. 


امل وو مر 


فقوله: #ثُمّ أَرْدَادُوا # في معنى قوله: واستمروا على كرض 
وأصرّوا على كفرهم, ونظيرها قوله: ما إن دن 1م231 م 
84١‏ 


ءَمَنُوأْ ثم كفروأ شم أَزْدَادُوا كفا لَرَ يَكن أله سد يعفر لهم كَلَا لبد سيلا 4 
[النساء: 17]» فهنا قال: الريك اله مْفرَ كه 4. وهناك قال: #أن تَعَبَلَ 
توَبَتهْرٌ 4 ؛ فإنه لو آمن ثم كفر ثم آمن وتاب من ردّته قيلت توبته كما 
تقدّم» فإن كَمّر وارتدٌ مرةً ثانيةً حَبِط الإيمان الذي عفِر به ذلك الكفرء 
فيبقى عليه إثم الكفر الأول والثاني» فإذا ازداد كفرًا فأصرّ إلى الموت لم 
يعفر له وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الكفر الأول؛ 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد» ولما قال هناك: لم 
ثقبل توبنّهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا تُقبل توبيّه 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفرواء كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتداد لَقَبلَتْ توبتهم وإن كرروا 
الكفر. فدلّ على أن قوله في الأولى: #زْمَادُوا © أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مد ثم تاب لم ثقبل 
توبته» وهذا خلاف قوله قبل ذلك : © إل أَلَدِينَ نا بوأ َابُوأ بحر ذَلِكَ وَأُصَكحُوأ 


َإِنَّ الله عَمُورٌ يَحِيك * [آل عمران: 9 وخلاف مفهوم آية التكرير» ولو 
كان كل مرتد بقي مدة لا تقبّل توبته لم يحتج إلى التكرير. 

فإن قيل: ازدياد الكفر أن يأتي مع الرذة بزيادة في الكفر يغلظ به 
الكفر» فتكون رِدَنّه مغلّظة » كردّة مقيّس بن صبابة وعبد الله بن خطل 


78 


اللذين7١‏ أُهير دمُهما يوم الفتح. 

قيل: هذا من مسائل الاجتهاد والكلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمنًا حتى ماتواء كقوم نوح لما 
حي الماميزيه زر ربوا كماقاب قوع يولس لتيل لتر عم لحن لم 
يتوبوا. وكذلك قوم عادٍ لما رأوا السحابّ فقالوا : #مدَاعَارِضٌ ري 4 
الورك تررح لكل راطا ارا مرت ال وير” 
وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: تَمَتَّمُواْ ف دَارِكْمْتلَنَةَ أَيَاوٍ 


ص" 


ءوده 00 


ِلك وعد غير مَكُذُوب # [هود: 6 00 


عرو مم هه 


فإن قيل: فقد قال: 8 مَمَمَروْهَاَأَصْبَحوأْتَدِمِينَ (2]) فَحَدَهم الْعَرَابُ 4 
[الشعراء: .]١98-161/‏ 


قيل: وقد قال عن أحد ابي آدم: صم ب من أَلشَّددِمِينَ 4 [المائدة: 
١‏ ولم يكن هذا ندم توبة» كذلك أولئك قالوا: وقد يقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة» 
فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلقٍ كثير 
متهن وكذلك لماسالوا الرؤية جهرة فاخذتهم الصاعقة وهم له تويوا 
إلا خوفا من عذاب الدنيا. 


أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعونء إذا جاءهم العذاب 


)١(‏ في الأصل: الذي الخطل. 
ينين 


تابواء فإذا رفع نكثوا التوبة. فقوله: #دَدِدِمِينَ # لا يدل على توبة صادقة 
ثابتة. 


رمأ 


وكذلك قوله: ا من قري كنت ظَالِمَة وأنمَأنا بَعَدَ 
َوَسّاءخريت (9) لم أحسسوأ أن سَنَآ دا هم ينها يون (0) لا كوا 
وأتجعوأ إلَ مآ فم فيه وَمسككيخ لَعَلَكُمْ مُسنُوتَ 5 قَانُوأ تيكتا كا 
ظيلِمِينَ 00 قَمَا الت يك دَعَوَسهُمْ حَقٌ جَعَلنهُمْ حَصِيدًا حَمِدِينَ © [الأنبياء: 
.]16-١‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولكن إخبارهم بأنهم ظالمون. 
والكفار والعصاة معترفون أنهم ظالمون مع الإصرار» وإبليس معترف 
أنه عاص لربه مع إصراره. وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع 
إصراره» ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبة» إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 

وكذللك ترم شعيت لما الخذي الطلة لم هريواة وكدلك قو لوط 
لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تكون 
غير صادقة» بل يتوب إلى أن يتكشف. ثم يعود. كتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الكذب. 

ولهذا لم يقبل أكثر العلماء توبةً الزنديق في الظاهر؛ لأنه لا يُعلّم 
صدقه» وهو ما زال يُظهر الإيمان» فلم يجدّد شيا يُعرَف به صدقه» وهو 
منافق» ولم ينتو عن إظهار النفاق. وقال تعالى: لين ليد لمث 


2 
رده سا 2د ور دمح بره ى مارح لو سا إمكم 2 كي 


وألذين في وهم مَرَضُ والمرجفورت فى الْمَدِينَةٍ لنغريتك به 
32> 


سدارتى تج »م ِو جه 1 سالا عر بوه كا بر م لال بره 
يجاوروتك> فها إلا قليلا 0 ملعونيت أينما تُيَفُوا أَحِدُوا وَفيَلُوا 
و ره مه ل مي ره و عه لا د ل 0 
فيلا 00 سنَهَ أله في الذِرت حَلَوأ من قَبَلُ ون يحد لِسَدَة اه 


تَبَدِيالا 4 [الأحزاب: -55]» ولو تاب قبل أن يؤخدٌ وأظهر التوبة بحيث 
تغيّر حاله وهجرٌ ما كان عليه أولاء قَبلتْ توبئه. 
٠‏ وكذلك أرجح القولين أن كل مَنْ تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يقم 
عليه [الحذ]ء ولو جاء إلى الإمام تائبًا فأقر لم تجب إقامة الحدّ عليه 
فلا تجب إقامته على تائب. لكن من جاء مقرًّا وطلب من الإمام أن يقيمه 
فله أن يقيمه» لأنه من تمام تطهيره؛ وللإمام أن يدفع مَن جاء مقرًا تائباء 
بخلاف من أخِد قهرًا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة» فقوله تعالى: 
© إِلا ألَذِسِت تَابواً من ِل أن تَقوِرُوا علوم 4 [المائدة: 4*] نص عام, ومن 
جاء مقرًا تائّا فقد تاب قبل القدرة عليه. فإن هذا قد ظهر صدقه في 
توبته» بخلاف من قامت عليه البيّنةَ ثم تاب أو أقرّ بعد أن أخذوه؛ فإن 
الا ب قن علاط تررعة ولد مقطلا الع فين مظان فة | لاك كل 
مجرم أن يُظهر مثل هذه التوبة. َ 

وقد قال عضن العلماءعمن تاب عند زؤية السيف» + قَلْمَارَاوَا باسنا 
َالَأ ءامنا يله وَحَدَهُْ وَححَعَرًْا يما كنا يو مُتْرِكِينَ (:2) فكز يك يسفَعْهُمْ 
فكع لم وأ بلص © [غافر: 4ه-ممء وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وينقضون التوبة. أو يكون هذا العالم رأى معاينة القتل لم 
يتحتم مثل معاينة الملّك» ولكن هذا مثل من يُطْعَنُ في جوفه و يجيئه 


ا 


الموت. وهذا ثقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه فإن عمر أوصى 
ِ هذه الحال. وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن» وكل أحدٍ يوقن 
الموف ينه زم طول أراقير: لذن زقالة من عولاء من يطتطرب 
عقله» فلا يمكنه توبة صحيحة. فإن التوبة لابد فيها من رجوع القلب إلى 
الله عما فعله من السيئات» وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير 
العقل. 

ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة 
كني داف الدكاء 1 يكذ داقو قروا مطل عاد تال جا ل طرق 


كه 007 0 


2 و - م ا ا ا يي 2 ع 
لتر فقا لوا يكيلا نرد ولا تكد ب بيِعَايتِ رسا وبَكْونَ مِألَؤْمنِينَ # [الأنعام: 


|[ اه الث سم 


ودر دم - 1 يي وي 70- بير 2س برو م سه تر 


"]. قال الله تعالى: بل بدا لم مانأ يحون ون قبل ولوردوالعادو الما نمجواعنه 
وَِنَّجْ لَكَدِبوْتَ 4 [الأنعام: 77]. فهؤلاء قد عاينوا العذاب وتمنّوا الردّ 
وقألوا: إنهم لايكديون بآبات وبهم ويكوتون من المومتين: وقد كدبهم 
لله في ذلك فقال: لأوَلوْ ردوالَاد ألما ِنَم لَكَدِبونَ 4. 

وهذا يبرن أن قوله: «إولا نُكَْبَ * و#8وَكونَ» إخبارٌ منهم عن 
أنفسهم؛ وجواب تمنيهم ليس هو مما تمئوه» كأنهم قالوا: يا ليتنا ترد 
فتكون حينئظٍ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لغة العرب يكون 
بالواو والفاء. نما كر دو دك ألند نان غلك كعابنة العذاب يَصدّق في 
بقائه تائبّاء كآل فرعون. وهذا موجود في الناس كثيرًا عند الشدائد 
يتوبون وينذرون. ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 

8 


من لا يوفي بذلك. قال تعالى: #ومتهم مَنْ عدهد أله ليت ءَاتَننا من 
به وَتولُوأْ وهْم مُعَرضُوت (05) مَعَمَب يضَانا في موي ِل بو يلوت يمآ 
حْلمْ وله مَاوَعَدُوهُوَيِمَاحكانوايكُزبوت » [التوبة: ه/ا-/ا/ا]. 

فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد أخبر الله أنه باقٍ إلى 
يوم يَلَقَونهء وهذا قد يكون لأنهم لم يتوبوا منه توبةٌ صادقةً. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة» وقد روي أن منهم من جاء 
بصدقته فلم يقبلهاء كالذين قال فيهم: # فَإن يَّجَمَكَ لِك طَأبِمَة مجم 
دوك بدَخُروج قَثل ل جوأ م بدا ون وأ مىَعَدوًا 4 [التوبة: 
*8]. فهؤلاء لم يُقبل منهم الجهاد لما امتنعوا عام تبوك» وهذا لم ثُقبل 
ينه( ؟الفيدقة لما متدها اول 


- 


وقوله في الثلائة الذين خلّفوا: # وَءَا حرو مُرْجَوْن اسه لم 
يعَدممُموَإِمَايْبُ ليم 4 [التوبة: 1٠١١‏ دليلٌ على أن هؤلاء الذين عُذّبوا لم 
يتب الله عليهمء إما لكونهم لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنبء, هذا قول 
الأكثرين. وحينئذٍ فيكون التقصير منهم؛ وهم ظلموا أنفسهم. وقوله: 
إن تاددرت 2م # [الزمر: *5]» على أنه إذا تاب توبة صادقة» 
والشأن في تحقيق التوبة» ولهذا أخحر الثلائة الذين حُلّفواء وقد كانوا 


)١(‏ في الأصل: منهم. 
ا 


نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. 

وهذا كما قد قيل: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة؛ بمعنى 
أنه لآ نونك منياء الأنه رراه ا حيمية والنوية انما عل .عرف أن 
عمله مييّء قبيح» فيكون عمله داعي له إلى التوبة» أما إذا اعتقد أنه حسن 
فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزولء وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ 
والتخويف. وإنما يكون بعلم وهدى يبيّن الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد جهلّه مركب وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفيه وتفهوها 
لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يجتمع النقيضان في القلبء فلا يجتمع ذلك ودليل 
نقيضه. فإن دليل النقيض يستلزمه؛ فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا 
مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلبء لا مع حضوره. ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تامًا في دليل خلافه» فلا يعرف الحق. 

لهذا قال الستلف: [ة البدعة أعيت إلى إنلسن :من المخضية:ؤقال 
أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لايرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: ١يمرقون‏ من الإسلام كما يمرق السهمٌ من الرميّة» ينظر في 
نَضْلِه فلا يرى شيئًاء وينظر في رصَافِه فلا يرى شيئّاء وينظر في قِذْحِه فلا 
يرى شين وينظر في نَضِيّه فلا يرى شيئًا ويتمارى في الفُؤْق قد سبق 
الفرتٌ والدم)(20. 


- من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )1٠١74( ومسلم‎ )"71١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهذا الذي ذكره هو كحال من #أَعْمَبَهُمْ نِمَاكا ف ملُوييمَ إَِيْوْو 
لَقويه * [التوبة: /ا/1]» والذين لو #ردو ا لعادوأ ألما مموأعنه * [الأنعام: 8؟]. لكن 
ليس هذا وصف جميع أهل البدع» فليست البدعة أعظم من الردّة عن 
الإسلام والكفرء وقد تاب خلقٌ من المرتدين والكفارء لكن هو مظنة 
الخوفء كالذين أسلموا من المرتدّين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفًا من بقايا الردّة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذا الموضعء وقد 
تاب خلق من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي كثر ملازمة صاحبها لها ومعرفتّه بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي يَلِِ: «اقتلوا شيوحٌ المشركين واستبقوا 
شَرحهم(21. قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسّى في الكفرء فإسلامه 
بعيد» ببخلااف الشّات6 لأن قلبه لين» فهو قريبٌ إلى قبول الإسلام. 


- والرميّة: الصيد المرميّ؛ والنصل: حديدة السهم؛ ورصافه: عصبه الذي يكون 
فوق مدخل النصلء والنفيّ: عود السهم قبل أن يراش ويُنصلء وقيل: هو ما بين 
الريش والنصل. والقدح هو النضيّ كما فُسَر في الحديث. والقُوق من السهم: 
حيث يثبت الوتر منه. 

)١9417( وأبو داود (17170) والترمذي‎ )3١ 217 /0( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري وهو‎ 
مدلسء وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه لين. انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني‎ 
.)869( 

>21 


ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار: © لَايِرَالُ 
ته لبوا رِبَدُفٍ فلوو إلا أن تَفَطعْ فو فَلُومهُم * [التوبة: »]1٠١‏ هذا قرأه 
الجماعة» وقرأ يعقوب (إلى أن تقطع)(", وعلى هذا فالريبة باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فإنه استثى فقال: لإِلَأَنَتَقَطمَ فُنُوجُهُم 4 فإذا 
قطعت قلوبهم لم ل في قلوبهم. وقد قال سفيان وغيره: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرين7"): هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة يعقوب. فإنه لا تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوبء تتمزق بالتوبة» فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلاثة قد قال الله فيها: حدم إذًا 
صَافتَ علوم ارما ربت ونا حافك ماوع الكدوة ولوأ أن لامكا 
أله لَه 4 [التوية: 11]» فكيف غيرهم؟ وتوبة أبي لبابة وأصحابه كانت لما 


ربطوا أنفسَهم في السواري” "2 وقوله: #وآنه عليء حَكيِمٌ * يدل على أنه 


.)5801١ /7( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
)757/8( والقرطبي‎ )72١١/١١( (؟) انظر: زاد المسير (”/ 007) وتفسير الطبري‎ 
ْ 11/11/41 وافق كفيو‎ 
لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )( 
.)١77١7 /5( وتفسير ابن كثير‎ )١74١/5( والاستيعاب‎ )5٠6 /0( 
586 


سبحانه يعلم من أحوالٍ القلوب ما يناسب هذاء وهو حكيم في حكمه بأنه 
« لمجال مثا لبوا رِبَة في لوبهم إِلَأننهَ طَعْ فُلُوبهُمٌ 5 

وإذا أريد بتقطع القلوب تقطعها بالتعذيب فقط فيكون ذلك لأنه علمّ 
أن هؤلاء المعينين لا يتوبون» وإن أريد تقطعها بالتوبة أو بالتعذيب فلابدٌ 
لهم من أحد الأمرين: إما أن يقطعوها بالتوبة» وإلا قطعت بالعذاب» كما 
قال: ا ع وم 4 [لتوية. > .]٠6‏ ا 0 إذا لم 
الريبة والنفاق» لمن لم يخرجه بالتوبة» والذنوبٌ لابد فيها من توبة أو 
تعذيب» ولو أنه ينتقص الحسنات لأجلهاء كما قال: ©إِمَايعَدِبهُم وَلِمَاسُوَبُ 
عَليِمْ 4» كما قد بط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

فصل 

وقوله: '#عَسَى نوب لتم 4 [التوبة: 1٠١‏ تُقل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب(2. وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء و تراضع كقوله: عم ى أله أن جع ليك وبين الب عانم 


.ور همده 0 


يق دامر االنمتفنة لا]. وجعل الله المودة ب سن المؤمنين وبين 
الذين كانوا يعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فتيحتْ مكة وآمن 
الطلقاءً» كأبى سفيان» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
)١(‏ انظر: البرهان للزركشي (5/ .)١7١‏ 
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1 


ألله 


أبي جهل» والحارث بن هشام وغيره. 
5 أنوء - .6 شر يد عد علس ال مقعدا مع معو أ 
وقوله: 9# فترى ألَذِينَ فى قلويهم مَرَضٌ سروت فِيم يفولون نحْسَى أن 
3 
2 مايا0 أ ه*”»» | وى كس أن« مره و ساس رس م و 
ُصِبنا دَآبرة فعسى أله أن يق لمن أو أمْرِ مَنْ عندوء مَيَضيِحُوأ عَلَ مآ أُسروأ ف 
أَنَفْسِيمٌ دمت #4 [المائدة: 07]» وأتى الله بالفتح وبأمر من عنده. فأصبحوا 
5 . سا سر ل صء ابره كرو 2 22 2 م سس كد 3 ل 
وقوله: 9# وء اخرون اعترفوا ينوم خاطوأعمّلا صللِحَاوءَ احْرَسَيعًا عسَى الله 
دعا م رض ع 
أن يسوب عَلَيمْ # [التوبة: ؟١1]»‏ وتاب عليهم. 
5 4 _. عه دج هم ل وه كاير 2 ل م ا 5 و 
وقوله: #قل كونوا ججارة أَوْحَدِيدًا زه أو حَلْمَامْمًا يكير ف صِدُورةر 
سد عر ود ل سا ابر 00 0 _ +222 مارغ سوه سسا ر ل 
فَسَيِفُولُونَ من يِعِيدَنا قل الى فَطركم أول مرق فَسَفِضون إِليك رءوسمم 
0 أ ويد _.ء دمر ه سا - ع ا ماخر سرح سد سا اوسا ل جه ل 
ويمولوت مول هو عَمَىَ أن يكت قربا (80) يوم يدعوكم فسليبوت 
بحَمَدِو © [الإسراء: -01]. وهذا يكون ذلك اليوم. 
م )ل طا مومع مسعيء | شسشكردء 5 2ه 6 2 2 
وقوله: #فهل عَسَيْسْم إن نولي أن تَفْيسِدُوا فى أ 
يي > سس ا . : 5 
أَيَحَامَكُمْ * [محمد: 77]» ومن تولى عن طاعة الله والرسول أفسد في الأرض 


ومس ات 1 5 م وو س., وو« د ددم سم قد 
وقطعٌ رَحِمّه» كما فعل المشركون 7 لَابَرْفبُونَفي مُؤْمنٍ إلا ولا وْمَّةٌ © [التوبة: 
.]٠‏ 


آ كه مه 
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